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 المستشرقون والسيرة النبوية

 محمد علي محمد عفينأ.م.د. 

 خقسم التاري – الآدابجامعة الموصل / كلية 

 

 الملخص

 في الشيريريريرير ق  ب لعيريريريرير م عنيريريريرير ا حييريريريرير   مجيريريريرير    عيريريريريرد  في اس سيريريريرير  دور لهيريريريرير  وكيريريريرير   المستشيريريريرير قن  يريريريرير  قيريريريريرد   اليريريريريري الدراسيريريريرير   هيريريريرير  كثيريريريرير          
 والسيريريريريرن ,  الكيريريريرير م القيريريريرير ا  حيريريريرير    والأبحيريريريرير   الدراسيريريريرير   فتعيريريريريردد ,  خ صيريريريرير  بصيريريريرير ر  ا سيريريريرير    والعيريريريرير م  ع  يريريريرير  بصيريريريرير ر  ودراسيريريريرير    ابحيريريريرير    
 .ا س    والت ريخ,  الش يف  النب ي 

 المؤلفيريريريرير    يريريريرير  العدييريريريريرد فظ يريريريرير  ,  المستشيريريريرير قن ليريريريريرد   يريريريرير  بيريريريرير ل  ب هتميريريريرير   حظييريريريرير  اليريريريريري الم اضيريريريريري  تليريريريرير  بيريريريريرن  يريريريرير ,   النب ييريريريرير  السيريريريرير   تعيريريريرد    
 تحيريريريرير  الدراسيريريريرير  هيريريريرير   خيريريريرير    يريريريرير  ونحيريريريرير و ,  الم ضيريريريرير   هيريريريرير ا اهمييريريريرير  يبيريريريريرن مميريريريرير ,  اللغيريريريرير   بمختليريريريرير  محميريريريريرد ال سيريريريرير   سيريريريرير   عيريريريرير  والكتيريريريرير 
 . المستش قن بعض    قد   ا ي الآراء بعض على ن د ا (( النب ي  والس   المستش ق  )) عن ا 

 اعين   ا    يضع ا ا  علي   ينبغ  – وغ ه  المستش قن    – النب ي  الس   ع  يكت     انه ه  ق له ينبغ  ال ي الش ء لك      
 : رئيسين شيئن

 وال س   ب لله ا يم   ه  ا س   ارك   احد ا  اعتب ر على ب لإس   ايم   ه  بنب ته ا يم   ا  .محمد ال س   بنب   ا يم   .1
 . .محمد

 . له  علمي  قيم    اعم له  ف   وأ  ,  والم ض عي  الدق  تح ي ه   النب ي  الس   ب حث  عند تت ف  ا  ينبغ  الي ا ه  النقط  .2

Abstract 

        Many studies have been presented by the orientalists as well as the key part they 

had in several fields as they gave a great interest to the Eastern world in their research 

and studies in general and the Islamic world in particular. There have been numerous 

studies and researches on the Holy Quran, Sunnah and Islamic history. 

    The biography of the Prophet,is among those subjects that received a great attention 

from orientalists, and consequently many books and references that tackle the 

biography of the Prophet Muhammad appeared in various languages, which shows the 

importance of this subject.We try through this study which is entitled ((The 

Oreientalistis and the ProPhet`s Seera) )to answer back some of the views submitted 

by some orientalists. 

 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(12), October 2018 

Route Educational & Social Science Journal 111 

Volume 5(12), October 2018 

 

But what is worth mentioning here is that the one who writes about the biography of 

the Prophet - Orientalists and others - must put before his eyes two main things: 

1. The faith in the Prophecy of the Prophet Muhammad. peace be upon him and the 

faith in his prophecy is the belief in Islam on the grounds that one of the pillars of 

Islam is the belief in Allah and the Apostle 

 

2. . The most important point that should characterize the researchers of the Prophet's 

biography is investigating accuracy and objectivity, otherwise their work would not 

have a scientific value. 

     

 المقدمة 

كث   ه  الدراس   الي قُدِّ   ع  المستش قن و  اقف   وفي عد  مج    وال ي  عن ا ب لع م الش ق  في أَبح     
الِإس    خص صً ، فتعدد  الدراس   والَأبح   ح   الق آ  الك م, والسن  النب ي   ودراس    عم ً    والع م
 الش يف , والت ريخ الِإس   .

وتعدّ الس   النب ي     بن تل  الم اضي  الي حظي  ب هتم   ب ل     لد  المستش قن, فظ    العديد           
بمختل  اللغ  , ممَّ  يبنّ أَهمي  ه ا الم ض  , ونح و  في ه   الدراس   المؤلَّف   والكت  ع  س   ال س   محمد

 أَ  ن دّ على بعض الآراء الي أ  ره  المستش ق   . ))المستشرقون والسيرة النبوية((الم س    بير

ن المتعصبن, وال دّ على المستش ق وتكم  أَهمي  الدراس  في دف ع   ع  الشب    الي تمس حي   ال س   محمد.    
 . ال ي  ح ول ا الطع  ب لإس   وال س   محمد.

تتضم  الدراس   قد   و      ب ح  فضً  ع  الخ تم , تن و  المبح  الَأوَّ  خلفي  ت ريخي  ع  ا ستش اق      
 وتع ي  ع   ب  ستش اق والمستش قن, ودوافع   وأهَداف   .

فضً    المستش قن ال ي  اهتم ا ب لس   النب ي  وكيفي  تص ره  لس   ال س  . وخُصِّص المبح  الث ني لأب ز       
تعل  على يد ه ا   ع  ذك    ض ع   ب رز   ن   قص  )بح ا ال اه ( إذ يزع  المستش قن أ َّ ال س   محمد.

,  .المنز  على ال س   محمد ال اه ، وك ل  قضي  الصد  الي اختلق   المستش ق   والمبش و  للتشكي  في ال ح 
 ل ا كُّ س  ه   الدارس  لل د على المستش قن استن دًا إلى الق آ  الك م والسن  النب ي  الش يف . 

و   بين    أ َّ  المبح  الث ل  , فقد تن و    ق  المستش قن    القض ي  الشخصي  لل س   محمد .            
 .   بن  خ يلد(خديج  )زواجه    السيد  
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واخ اً أرج  أنّي قدّ   شيئً  في ه ا البح  المت اض  , و  اق   اني اكملته على وجه التم  ,     الكم   لله     
 وحد  . و   الله السداد والت فيق .

 المبحث الاول 

 الخلفية التاريخية للاستشراق

 اولاً : تعريف الاستشراق :

(المأخ ذ    ش ق اي  ستش ق واستعمل   المحد    ت جم  لكلم  استشرق   لفظ )كلم  ا ستش اق لفظ    لد  
Orientalism  ,  الي تد  على  عنى  ستش ق   ,وه   صطلح يطلق على عل  الش ق او عل  الع م الش ق

  وكل    يتعلق وبتعب  آخ  عل  يدرس ت ا  الش ق وادي نه وآدابه وحض راته وشع به واوض ع   ا جتم عي  وا قتص دي
 .(1)بشؤونه ,ف لمستش ق ع م غ بي اهت  ب لدراس   الش قي  عقدي  ك ن  او ت ريخي  او ادبي  او حض ري  .

أ َّ  المستش ق   ف   ال ي  يق     ب لدراس   والَأبح   الش قي     غ  الش قين أي أنََّّ  جم ع     الكت ب 
 اً    حي    لدراس  الم اضي  المتعلق  ب لش ق    ت ا  وآداب ولغ   ... والمؤرخن الَأج ن  ال ي  خصص ا جزءاً كب

ويج  أَ    يف   بأ  ه ا المصطلح على كل  ؤرخ وك ت  وب ح  أوُربي, بل أنَّه يقتص  على كل    انص  اهتم  ه 
 . (2)ب لدراس   الش قي  وأَ  يع ف لغته

 ثانيًا : الخلفية التاريخية :

, لأ َّ  صطلح )ا ستش اق( م (3)الب حثن أ َّ    الصع ب  تحديد الب اك  ا ولى لح ك  ا ستش اقي ى بعض 
 .(4)يظ   جليًّ  وبشكل واضح ودقيق إ َّ في ال ب  الَأخ     الق   الت س  عش 

                                                           
؛, اجنح  المك  الث    ,عبدال حم  حس  22(,ص1191ا ستش اق والخليف  الفك ي  للص ا  الحض ري, محم دحمدي زقزوق , دار المن ر, )الق ه  ,  1

  ؛, الم جز في ا دي   والم اه  ,ن ص  ب  عبدالله القف زي, دار الصميع119(, ص1112حنبك  الميداني, دار القل  للطب ع  والنش , )د شق, 
؛,اراء المستش قن ح   الق ا  الك م وتفس   ,عم  اب اهي  رض ا ,دار طيب  للنش  والت زي ,)ال ي ض , 172(, ص1112للنش والت زي , )ال ي ض, 

 .22,ص1د. (,ج
-27/7ي  بده ك للفتر  . مح ض ا  القي  في دور  العل   الش عي  الخ  س , به ء الدي  , ا ستش اق , في كلي  الش يع  والدراس   الِإس   2

11/9/1111 . 
 . زقزوق, المصدر الس بق. 3
, ا ستش اق , )بح   نش ر في 1972في المؤتم  ا و  للمستش قن ال ي انعقد في ب ريس سن   Orientalism. استق   صطلح ا ستش اق  4

 .22(, ص 1مجل  ا ستش اق( العدد )
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 ي  لك  تعد بداي  و   ذل  فقد ذه  بعض الب حثن الُأوربين إِلى تحديد الفتر  الز ني  المعين  على وجه التق
ل ستش اق , ويؤكدو  ب   ا ستش اق ا  صح التعب  ق   على اكت ف ال هب   ورج   الدي  المسيحين , على اعتب ر 

 ( ال ي 721 -171ا  العل  ك   حك ا علي   دو  غ ه  . ويش و  إِلى الع م النص اني ))ي حن  الد شق (( )
  (5) رى . )مح ور      سل ( وكت ب )ارش دا  النص رى في جد  المسلمن(صن  كت بن  جل حم ي  اخ انه النص

ولكنن    نقدر ا  نعتبر  ثل ه   المح و   بداي  ل ستش اق ,    ))ي حن  الد شق (( م يك  غ بي  بل ك   
  (6)رج  ش قي , ع ش في ظل الدول  ا   ي  وخد  القص  ا   ي

, ويك د يتفق اغل  الب حثن على  (7)( 11لب اك  ا ولى ل ستش اق إِلى الق  )هن ك    الب حثن    ي جع   ا
 Gerberdyتحديد ه   الفتر  كبداي  اولى لظ  ر ه   الح ك , وت ى ه   الفئ  انه يمك  اعتب ر ال اه  الف نس  )

orliyak ال اه  ا ندلس بغي  العل , لقد قصد ه ا ( 8)-ا  صح التعب –(,   أوَائل المستش قن ج ب دي أورلي ك
وتتلم  على ايدي اس ت    في اشبيلي  وق طب , ثم غ در ا ندلس  تج   إِلى رو   إِذ تقلد  نص  الب ب ي  هن ك ب س  

 112)سلنتر الث ني(. وبعد ذل  انتقل إِلى ب ط )اوت  الكب (  ل  ج   ني  وا براط ر ا  براط ري  ال و  ني  المقدس  )
– 172  )(9). 

( , بينم  11البداي  ا ولى ل ستش اق إِلى  طل  الق  ) 1121في حن ا  هن ك    الب حثن    ي جع   سن  
( , فف  ه ا 12( ا  البداي  ا ولى له   الح ك  تع د إِلى الق   ) Rudi paretي ى المستش ق ا لم ني )رودي ب ر 

 .(10)   إِلى اللغ  ال تيني  وبدع      القديس )بط س المحتر (الق   تم ت جم   ع ني الق ا  الك م , ولأو     

ت الى اهتم   الُأوربين بعل   الش ق وا ستف د   ن  ,  سيم  عل   المسلمن, فف  انكلترا ب ز ال اه  ا نكليزي 
((Adelardال ي درس الفلسف  في ف نس  والم ني  وزار الش ق وزار الش   و ص  وك   له ))الفضل في نقل  ادي رد

                                                           
 .22. زقزوق, المصدر الس بق, ص 5
 . 21نفسه, ص . المصدر  6
 (, 1, )بح   نش ر في مجل  ا ستش اق(, عم  ف وخ, المستش ق  , العدد)27. المصدر نفسه, ص 7

 .22ص 
ئل . رغ  تأكيد هؤ ء الب حثن على اعتب ر ال اه  )ج ب (    اوائل المستش قن, فل  اجد السب  ال ي دع  به  الى جعل ه ا ال اه     أوا 8

مل ا  ذل  يع د الى ا  ه ا ال اه  ه  او     نقل ا رق   الع بي  الى أورب  . ن در, اهتم   المستش قن, )بح  في مجل  المستش قن, و   المحت
 (, 1ا ستش اق(, العدد )

 .22ص 
 .111ف وخ, المصدر الس بق, ص  . 9

 .21. زقزوق, المصدر الس بق, ص 10
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 -هير  292عدد    الكت  الع بي  , و  سيم  المتعلق  ب لفل  وال ي ضي  , وفي ايط لي  ب ز )ج ارد الق   ني()  
( كت ب     الع بي  إِلى  ال تيني  تخص ال ي ضي   والمنطق والط  وغ ه     91 (, ال ي ق   بنقل    يق رب )1197

 ا ختص ص  .

واستخد   هه الدراس    -على حد تعب  احد الب حثن–أ ا ستش اق ب لمعنى المقص د (  بد11وفي الق   )
  (11)المصلح  السي سي  ا وربي , إِذ ك ن  ا وس ط السي سي  ا وربي  تعن هؤ ء المستش قن كسف اء في الب د الِإس  ي 

,كم  دخل  في  عج  1771سن  ب للغ  ا نكليزي   )مستشرق(و   الجدي  ب ل ك  ا  او  ظ  ر لكلم  
, ثم تط ر  الدراس   المعني  ب لش ق شيئ  فشيئ  , وظ    صطلح )ا ستش اق  1929ا ك ديمي  الف نسي  سن  

Orientalism   في المؤتم  ا و  للمستش قن بب ريس ال ي  تعني   الدراس   الع بي  . وفي المؤتم  ا ستش افي )
 Asian, اكد على التخصص في )الدراس   ا سي ي  وا ف يقي  1191الث ني والث  ن ال ي انعقد في ه  ب رغ سن  

and north african rabists )(12) 

 ثالثا: اهداف ودوافع الاستشراق  

ليس    المعق   ا  نب   ج دا وعن ءا في ش ء    ، دو  ا  يك   لن  غ ي  وغ ض     الج د ال ي نب له . 
وينطبق    قلن   على المستش قن ، ف  ا الج د ال ي يب ل نه والمشق  الي يع ن ه  ويترك   اه لي   واوط نَّ  لأجل  ع ف  

   يك      وراء   ا   هدف او اهداف ودواف .اس ار الش ق ، 

وسنح و _ بش ء    ا يج ز _ أ  نتحد  ع  ه   الدواف    كزي  على الدافعن         ) الديني والعلم  ( ، 
 وه   ال اف  ه  : 

 الدافع الديني : -أ

 _ لقد اتخ وا ه ا الداف  _  ن  البداي  وحتى ال ق  الح ض  _ اتج ه       ، ه  :

مح رب  الِإس   بزعم   ب نه _ اي الِإس   _  أخ ذ    النص اني  والي  دي ، وح ش  ال س   ,والتقليل     .1
قدر ال س   )صلى الله عليه وسل  ( وتش يه س ته وتص ي   بص ر  ش ه  , وغ  ذل     ا       

 . (13)وا فتراءا  على الِإس   والق ا  الك م

                                                           
 .22-22. ف وخ, المصدر الس بق, ص  11
 .21-22؛ ف وخ ,المصدر الس بق , ص 22الس بق,ص .رض ا  ,المصدر 12
 .91. به ء الدي , المصدر الس بق, ص 13
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  الِإس   _  حس  رؤيت   _ و ن  انتش ر  بين   ، خ ف     ضي   سلط  حم ي  النص رى    خط .2
 . (14)الكنيس 

 تنص  المسلمن. .2
يمكنن  الق   في ه ا الم ض   بأ  ح ك  ا ستش اق ق    في ب دئ ا    اكت ف ال هب   ورج   الدي  المسيحن . لقد 

 ي للمسلمن في الح وب الصليبي  _ ب لأخص _ ق ف الله في قل ب هؤ ء ال ع  ، بعد   رأوا التف ق العسك
وانتص را   الب ه   في   ، فضً  ع  تقد  المسلمن    الن حي  العلمي  والعم اني  وغ ه     الن اح  ، ا    ال ي 

 ادى بهؤ ء ال هب   والقس وس  لمع ف  س  المسلمن ه   ، 
ه ا كله ن اه  يدع   إِلى نقل المع ك     س ح  الح وب والقت    ، ولأجل (15)وتقد    في الن اح  العلمي  والعم اني 

إِلى حقل الفك  والمع ف  . فدع  القديس ))بط س المحتر (( إِلى ت جم  الق آ  الك م و ع ين  ، ب عتب ر  المصدر التش يع  
الي  دد المسيحي  ف ذا اريد  ا و  للمسلمن ، وأكد في ك  ه ب   : ))الق آ   نب  الزندق   وسب  الح ك   الهدا  

 .  (16)القض ء عليه ف بد    دراسته والدع   إِلى انه تع رض وتض رب وتن قض وأ  فيه    ي فضه العقل ((
 

وع و  على    ورد  ، فقد اهت  القس وس  ب   اللغ  الع بي  ، ودع ا إِلى ادخ له  في  ن هج الدراس   الج  عي  ، 
  عتب ره  ه   اللغ  لغ  الق آ  الك م . 

فب اسط  ه   اللغ  يمك   ع ف   ق صد الق آ  بشكل واضح ، ونتيج  ل ل  فقد تق ر مجم  )فيين ( ال ي انعقد 
 .  (17)ادخ   اللغ  الع بي  إِلى ج  ع   اروب   ( ،1212)

يتبن مم  ذك ن  اع   ب   هدف هؤ ء ال هب   م يك  علمي  ، وا ستف د     عل   الق ا  وق اعد اللغ  الع بي  , بقدر 
فتراءا  على    ك   ديني  ص ف  يت خى مح رب  الِإس   والطع  فيه وفي رس له والكت ب المنز  عليه ونش  ا ب طيل وا 

جبيبر ( م تك     Gibbertالِإس   وال س   دو  ا ستن د على ا دل  والبراهن, ف  ا احد ال هب   ويدعى )
لديه اي  فك   ع  ال س   )ص( والعص  ال ي ع ش فيه ولكنه يعترف ب نه ك    ضط ا إِلى    جم  ال س   والطع  فيه 

 . (18)لك نه احد رج   الكنيس 
رج   الكنيس  بق   الِإس   و ت نته خ ف ا  نه لأنه سيشكل خط ا على المسيحي  او ب لأح ى خط ا على  ولم  تيق 

 ص لحه الكنسي  و ديدا لأ  ك   و  وا   ف جدوا ا  احس  وسيل  لل ق ف ب جه ه ا الخط  ه  الطع  في الِإس   

                                                           
 .97. المصدر نفس , ص 14
 .27(, ص1.   ق  المش رق , محم د حسن, )بح   نش ر في مجل  ا ستش اق(, العدد) 15
 .179. القف ري, المصدر الس بق, ص 16
 .171-179. المصدر الس بق, ص  17
 ..99الدي , المصدر الس بق, ص. به ء  18
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  وليثبت ا لجم ه ه  الي تخض  لزع  ت   الديني  لك    يتبع ا ه ا الدي -اي النص رى–وحج  حق ئقه ع  ق     
ا  الِإس   دي    يستحق ا نتش ر وا  المسلم   ق   همج لص ص سف ك  د  ء يحث   دين   على المل ا  الجسدي  

 . (19)ويبعده  ع  كل سم  روح  وخلق 
ال سطى وانه تغ  في ال ق  الح ض  وربم  يض  البعض  ن  ب   ه ا الم ق  العدائ  ل ج   الكنيس  ك   في العص ر 

لكنه في الحقيق  ب   ه ا الم ق  العدائ  تج   الِإس   وقد اشتد اكث  في ال ق  الح ض     ذي قبل , بعد ا  رأوا 
الحض ر  الحديث  قد زعزع  اسس العقيد  عند الغ بين واخ   تشكك   بكل التع لي  الي ك ن ا يتلق نَّ  ع  رج   

فيم   ضى فل  يجدوا خ ا    تشديد الهج   على الِإس   لص ف انظ ر الغ بين ع  نقد    عنده  الدي  عنده  
   عقيد  وكت   قدس , وه  يعلم      ت كته الفت ح   الِإس  ي  ا ولى ثم الح وب الصليبي  ثم الفت ح   العثم ني  

وك   للمسلمن, واستغل ا ه ا الج  النفس  وازدادوا في اورب , بعد ذل  في نف س الغ بين    خ ف    ق   الِإس   
 . (20)نش ط  في الدراس   الِإس  ي 

او على ا قل جعل    -اي بإدخ له  إِلى النص اني -وبعد ذل  التج  إِلى ط يق آخ , وه  تنص  المسلمن
   حد    دي  له , وفي سبيل ذل , اتبع ا وس ئل شت ,  ن  :

 الِإس   وحمل   على ك اهيته.ابع د المسلمن ع   -أ 
 ا دع ء ب   الق ا  الك م كت ب تع رض وتن قض وتض رب. -ب 
التشكي  في السن  النب ي  , وادع ئ   ب   القس  ا كبر    ا ح دي  النب ي  في اخت ق العلم ء  -ج 

 . (21)المسلمن
 تش يه الت ريخ الِإس    والحض ر  الِإس  ي  . -د 
 .(22) ي  ج  د  و  تت ء     العص  الح ض الزع  بأ  الش يع  الِإس  -ه 

 الدافع الاستعماري : -ب

                                                           
, الميداني, المصدر الس بق, 11(, ص1192. ا ستش اق والمستش ق      له  و   علي  ,  صطفى السب ع  , المكتب  الِإس  ي , )د. ,  19

 .122ص
 .121. السب ع , المصدر الس بق, الميداني, الميداني, المصدر الس بق, ص 20
 سيم  في الع د –  النب ي  وزعم ا ا  القس  ا كبر    ا ح دي  النب ي  انم  ه     اخت ق العلم ء والحك   . لقد شك  المستش ق   في السن 21

, وذهب ا الى الق   ب   الخ ف   قد اشتد  بن العلم ء المسلمن والخلف ء ا   ين, ف خ  الط ف   يعم   على وض  اح دي  ينسب نَّ  -ا   ي
  المستش ق   ب   ا    )ش  ب الزه ي(,  دو  حدي  ق   ب ض  اح دي  في ع د )عبدالمل  ب    وا ( اي   الفتن  بن الى ال س   )ص( . وزع

 .ا خ  واب  الزب , لك  المتب  لس   الزه ي يتأكد بأ  ه ا بهت   وافتراء عليه , للمزيد    ا ط   ينظ : السب ع , المصدر الس بق
 .127-121لس بق, ص . الميداني, المصدر ا 22
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بعد هزيم  الصليبين في الح وب الصليبي  , والي ه  في الحقيق  ح وب استعم ري  ت سعي  طغ  علي   الط ب  
ووجدوا ا  احس  وسيل  الديني, ن اه  يح ول       أخُ ى ب لسيط   على الب د الش قي  ع    والب د الِإس  ي  خ ص  , 

للسيط   علي   ه  ا ستف د     ا ستش اق, ليس ل علي   عملي  السيط   على تل  الب د , وذل  بدراس  ه   
الب د الي تن ي الدول  ا ستعم ري  ب لسيط   علي   , وتقدم المعل     ع  طبيع  ه   الب د و  وا   وق  ي    و   

 . (23)تع ف على   اط  الق   والضع  في  يتعلق بجغ افي    , لل

وبتعب  ادق ف نَّ  يغزو  ه   الب د قبل الجي ش و   ج ن  آخ  ف ن ك    ي ى    الب حثن والمفك ي  بأ  
هؤ ء المستش قن ه  ))ط ئ  تج س الدي ر , وتستكش  ا   ر, وتكت  التق ري ... وك    بد له ا )الج س س( ا  

 (24)بلغ  الب د, وا  يصن  البح  العلم ((يلبس   ب الع م 

ولك  السؤا  ال ي يط ح نفسه هل ا  هؤ ء المستش قن جميع     تبطن ب لدوائ  ا ستعم ري  او انَّ    ظف   
 رسمي   في  ؟.

قبل ا ج ب  على ه ا السؤا , اريد ا  اق   ب نني لس     ال ي  يدع   بأ  المستش قن جميع   يخد    
  ا ستعم ري  , فلقد ظ      بين   المنصفن , ال ي  ابتعدوا ع  التعص  . وبعب ر  أخُ ى ف   اكث ي  هؤ ء الدوائ

 خد  ا ا ستعم ر. –وليس جميع    -المستش قن

نع د لنجي  على سؤالن  بأ  كث ا    المستش قن خد  ا الدوائ  ا ستعم ري  , بل تقلد  ن   اعلى المن ص  في 
ل يس   سيني س( ال ي ك    ستش راً ل زار  المستعم ا  الف نسي  في  Louis Massignonائ  , ا ث   )ه   الدو 

 (25)شؤو  اف يقي 

  رجلي  (  Margoliouth. و )(26)ج لدزي  ( ال ي قد   عل   ته للألم   Goldizherفضً  ع  ) 
 .(27)وال ي قد  بدور   عل     إِلى البريط نين

                                                           
 .127, الميداني , المصدر الس بق, ص 17. السب ع , المصدر الس بق, ص  23
( , )بغداد, 2.    ح ع  ا ك اد, جم   الدي   , ) ق    نش ر في مجل  ا دي  الك دي(,تصدر ع  اتح د ا دب ء والكت ب الك د, عدد) 24

 .11(, ص 1191
 .22, المصدر الس بق, ص . ف وخ المصدر الس بق, , السب ع  25
,  ستش ق مج ي اشت   بعدائه للإس   ويتضح ذل     خ    ؤلف ته ع  الق ا  والحدي  ,    كتبه) ت ريخ  Goldizher. ج لدزي     26

 .22  اه  التفس  الِإس    ( وقد ك      احد مح ري )دائ   المع رف الِإس  ي (, ف وخ,  المصدر الس بق, ص
,  ستش ق ب يط ني , اشت   ايض  بعدائ  ل س   , وه     مح ري )) دائ   المع رف الِإس  ي ((. وك   عض ا  Margoliouth   .   رجلي   27

 .27ب لمجم  اللغ ي المص ي والمجم  العلم  بد شق,    كتبه )التط را  المبك   في الِإس  (. المصدر الس بق, ص
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 : الدافع السياسي -ج

ب ختص ر شديد ف   ه ا الداف  ظ   جلي  بعد استق   الدو  الش قي  بشكل ع   والدو  الِإس  ي            
 -وإِلى ال ق  الح ض  –بشكل خ ص، وذل  بتعين الدو  ا ستعم ري  سف اء وقن صل في ه   الدو  المستقل  الحديث  

في ه   الدو , بغي  الحص   على اتج ه   , وله  الدور وال ي  بدوره  يق     ب  تص   ب ج   السي س  والفك  
 .(28)ا كبر في ا  ر  الفتن والدس ئس بن ه   الدو  الش قي  والِإس  ي , ودو  أُخ ى

 الدافع الاقتصادي: -د

بعد قي   الث ر  الصن عي , والي ظ    في او  ا    بإنكلترا في النص  الث ني    الق   الث    عش  و   ثم 
انتش ره  في اورب , و   نتج عن      ظ  ر طبق  رأسم لي  والي بدوره  اخ   تبح  ع  اس اق لتص ي   نت ج    
الف ئض , والحص   على الم ارد ا ولي     خ رج اورب  واستثم ر ا  اله  , فب در  الدو  ا ستعم ري  لأرس   المستش قن 

 .(29)لبش ي  و  ارده  ا قتص دي لمع ف  جغ افيت   الطبيعي  وا¸إِلى الش ق 

 الدافع العلمي : -هـ

وه  الج ن  ا يج بي في ا ستش اق, فلقد وجد  ستش ق   رغب ا في ا ط   على الش ق وحض راته وادي نه  
ولغ ته,  لتز ن بمن ج البح  العلم , و تح ري     التعص  واله ى الج  ح,  بل وق  هؤ ء المنصفن ضد ز  ئ   

ي  كتب ا بتعص  ودو  الس  على المن ج العلم , وح ول ا تغي  الص ر  المش ه  ع  الِإس   ورس له الي ت لد  في ال 
  نتغم ي وا ( : ))جد الب حث    ن  الق   الث    عش  على Montgomeryاورب , فيق   المستش ق البريط ني )

 , وعلى رغ  الج د العلم  ال ي ب   في ه ا السبيل, ف   ا  ر تعديل الص ر  المش ه  الي ت لد  في اورب  ع  الِإس 
ه ا الم ق  المج في للحقيق  الي احد ت   كت ب   الق و  المت سط  في اورب    تزا  ق ئم , ف لبح   والدراس   

 . (30)الم ض عي  م تقدر بعد على اجتن به ((

ف , فلقد واج ت    ش كل صعب  ح ل  بين   وبن و   ا  بح   ه   الفئ     المستش قن ك ن  علمي  و نص
ا ستم ار في عمل   العلم , و   اب ز ه   المش كل الي واج ت   انَّ  ل  تلق الدع  الم لي والمعن ي    ) رج   الدي  

  انف . ه  في غ  ص لح الفئ   الث    الي ذك ن ه -اي المستش قن المنصفن –والسي س  والب حثن الغ بين(,    
وا س أ    ذل  ف   هؤ ء المستش قن المنصفن كث ا    يتع ض   للمض يق   وت جيه الت   الي  , و سيَّم     

                                                           
 .121داني, اجنح  المك , ص, المي112. السب ع  , ا ستش اق, ص  28
 .29(, ص1. حسن,   ق  المش رق , )بح  في مجل  ا ستش اق(, العدد) 29
 .99-97. زقزوق, المصدر الس بق, ص  30
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,    ه   البح   انصف  الِإس   (31)المستش قن والب حثن المغ ضن ووص  بح     ب نَّ  بعيد  ع  الن ج العلم 
 والمسلمن.

ت   س ارن لد(( وال ي تع ض للكث   Thomas Arnoldس بق  المستش ق )) و   ا  ثل  الحي  على    ذك 
   ا نتق دا     الب حثن والمغ ضن, لأنه انص  الِإس   والمسلمن في كت به المش  ر )الدع   إِلى الِإس  (, فف  

ق  ي   الي ك ن  تح     ا دي   وال -على    العص ر –ه ا الكت ب بن )ت   س ارن لد( على تس  ح المسلمن 
رع يت  . ا  ا  ه ا الكت ب القي    يخد  اغ اض الب حثن ورج   الدي  والسي س  الغ بن,    اجل ذل  فقد وجه 
المستش ق   المغ ض   الت   إِلى ص ح  ه ا الكت ب, زاعمن ب   ص حبه يتع ط     المسلمن وه ا مخ ل  للمن ج 

 .(32)-حس  زعم  -العلم  

على سبيل -قتص  ت جيه  ثل ه   الت   إِلى المفك ي  والمستش قن المنصفن فقط, بل إِلى ا دب ء ايض  و و نهوم ي
. فقد اطل  ا خ  على الِإس   (33)ت لست ي( Tolstoyا دي  ال وس  الكب  المع وف ) -المث     الحص 

والمستش قن, واعل  ع  اعج به ب لِإس   وب س له وتعج     الحم   الم ج   ضد     الس س  ورج   الدي  
 .(34)(, مم  حمل الب ب  على ح     )ت ليست ي(    رحم  الله2الك م)

ا  ه ا الداف  العلم  النزيه ادى ب لكث     هؤ ء المستش قن المنصفن إِلى اعتن ق الِإس  , و ن   المفك  
, والمستش ق (35) رينيه جين ( وال ي تسمى ب س  )الشيخ عبدال احد يحيى( René Ginoالف نس  الك   ليك  )

, ال ي ع ش في الجزائ  واعل  اس  ه وتسمى ب س  )ن ص  الدي  دينيه(, وال  كتب  (36) دينيه(Denehالف نس  )

                                                           
 . المصدر الس بق. 31
 ,12.الميداني, اجنح  المك , ص 32
ال ي  خد  ا الهيئ  ا جتم عي  خد   جليل , ويكفيه . ق   ت لست ي في حق ال س   )ص(: ))  ري  ب   ه ا النبي    كب ر ال ج   المصلحن  33

 فخ ا انه هدى ا   ب  ت   الى ن ر الحق, وجعل   تجنح للس  , وتك  ع  سف  الد  ء وتقدم الضح ي ... ويكفيه فخ ا انه فتح ط يق ال ق 
 حترا  وا ج   ((. وح  الله حق ئقه وخص ئصه في والتقد , وه ا عمل عظي    يف ز به ا  رجل اوتى ق   وحكم  وعلم , ورجل  ثله جدي  ب 

 .22الكت ب والسن , نقض  زاع  المستش قن, حس  ضي ء الدي  عتر, دار الفن   للطب ع , )جد , د. (, ص
 .22.عتر, المصدر الس بق, ص 34
 .21. المصدر نفسه, ص 35
, و   ا  ر : محمد)ص(, 1129وحج الى بي  الله الح ا  ع    1127ع   ,  . دينيه,  ستش ق ف نس  تعل  في ف نس  وقصد الجزائ , واعل  اس  ه 36

دار المع رف, المش رك     احد الجزائ ين, واشع     ن ر الِإس  , والش ق في نظ  الغ ب, والحج الى بي  الله الح ا , المستش ق  , نجي  العقيق , 
 .222(, ص1112)الق ه  , 
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البح  ع  الحقيق , عديد  داف  في   ع  ال س   والِإس  , فضً  ع   ستش قن آخ ي  دفع   الداف  العلم  النزيه و 
 , وغ ه     المستش قن.(37)دفع   إِلى اعتن ق الِإس  , واخص ب ل ك   ن   المستش ق ))عبدالك م ج   ن س((

 المبحث الثاني

 المستشرقون والسيرة

لقد حظي  س   ال س   محمد)ص( ب هتم   ب ل , وظ     ؤلف   وكت  عديد  وبلغ   شتى ع لج    ض   
, وفي  طل  ه ا الق   ق    مجل  ))المقتبس(( الد شقي  بنش  احص ء لم  صن  في الس   النب ي  بمختل  س   ال س  

 .(38)( كت ب, أَ َّ    دحً  , وأَ َّ  ق دحً 1211اللغ   الُأوربي  وال ي يبل     يق رب )

 النب ي , و ن  :وكتب   الي تتن و  الس    -على سبيل المث   -ون ك  أَسم ء بعض المستش قن

 ( في كت به )محمد في  ك (.Montgri Watا نكليزي )  نتغ ي وا    .1

 (  ستش ق انكليزي ايض , وله كت ب )حي   النبي(.William Muller)ولي    ل    .2

 ( ا لم ني في كت به الم س   )محمد في المدين (.Julius Flahausen)ي لي س فل  وز      .2

 ( النمس وي, وكت به )س   محمد(.Serenger)س نج    .2

( المستش ق ا يط لي, له كت ب )ت ريخ الِإس  ( في تس  مجلدا     Leon Kaitani)لي   ك يت ني    .2
 هير.21النب   إِلى سن  

 ( وله كت ب )محمد رس   الله(.  Athene Denehالمستش ق الف نس  )اتين دينيه.  .1

  

                                                           
مج ي, ولد في ب دابس , وتعل  اللغتن الع بي  والتركي , ودرس في ج  عتى است نب   وفين , ودرس في المتح   . عبدالك م ج   ن س:  ستش ق 37

ي  اعل  البريط ني, وبعد ذل  رج  الى ب دابيس  فعن است ذا للغ   الع بي  والتركي ,والف رسي , وتدرج في المن ص  العلمي , وذه  الى الهند ح
 2ا دب العثم ني, ق اعد اللغ  الع بي  , ا دب الترك  الحدي , التي را  الحديث  في الِإس  . العقيق , المصدر الس بق, ج اس  ه هن ك,    ا  ر :

 .112-111, ص 
 .22( ص1199. الس   النب ي , واوه   المستش قن, عبدالمتع   محمد الجبري,  كتب  وهب , )الق ه  ,  38
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 . (39)يس  لن  المج   ل ك ه وغ ه     المستش قن   

ص ر  ال س  , وح ول ا الحط    قدر  وقيمته و خ ص  بعد   تك ن  الص ر   -ب لأخص–لقد ش   الُأوربين 
بعد فتر  الح وب الصليبي  وا ن ءه  والي حقق في    -بشكل خ ص-المش ه  للإس   بشكل ع   ولل س  )ص( 
رج   الدي  المسيحين, وال ي خش ا على  ص لح      ا  تزو , للت ج  المسلم   عد  انتص را , ل ل  ت جه كب ر 

بأبش  النع   والصف  , وبمعنى آخ  ف   هج     على ال س    -اي ال س  -على ال س   وا ق      ش نه ونعته
اي فك    ا   ك   ع  ج ل او تعص . وقد اعترف احد رج   الكنيس  وه  جيب   ب ل  إِذ اكد: ب نه م تك  لديه

. وذه  المفك  (40)ع  العص  ال ي ع ش فيه ال س  , ولكنه اضط  إِلى    جمته  عتب ر  احد رج   الكنيس 
ب ن ردش ( إِلى الق  : ))لقد طب  رج   االكنيس  في الق و  ال سطى دي  الِإس   Bernard Shawا نكليزي )

قيق   س قن بع  ل بغض محمد ودينه فعنده  ا  محمدا ك   بط ب  اس د ح ل  ا   ج   او تعصب  وانَّ  ك ن ا في الح
عدوا للمسيح. ولقد درس  س   محمد ال جل العجي  وفي رايى انه بعيد جدا    ا  يك   عدوا للمسيح وانم  ينبغ  

 .(41)ا  يدعى  نق  البش ي ((

  ال س   بشكل خ ص, هن ك سؤا  يط ح نفسه, هل تخلى ا ستش اق والمستش ق   ع  افك ره  القديم  تج 
 والِإس   بشكل ع  ؟.

لقد بق  نظ   المستش قن إِلى ال س   كم  ه , وا  خف  حد  هج     على ال س   بعض الش ء, صحيح 
اي –ب نَّ  يثن   على ال س   والِإس   في مح ض ا   وكتب  , ولك  كل ه ا ه  لإي    وخدا  المسلمن ب نَّ  

علمي  في  ن ج  . ولكن      ج   أخُ ى يت جم   على ال س   بص ر  غ   ب ش  , يتبع   ط يق   -المستش قن
 .(42)بأس لي  خفي 

الم   في ا    ا  المستش قن في العص  الحدي , راو ابعده  اسل ب ال هب   ورج   الدي  في العص ر ال سطى 
لل ص   إِلى غ يت   و آربه , ويؤكد احد المع ص ي  وفي فتر  الح وب الصليبي  للت ج  على ال س  , فسلك ا ط يق  آخ  

))يبدل   اسل ب الكت ب  ع  الِإس   فقد  ا    خ له  ك     عس   ممزوج  بمقدار  عن     -اي المستش قن-ب نَّ 

                                                           
 (.2112حي   محمد ,ا يل در نغ  , نقله للع بي  ,ع د  زعيتر ,دار الع م الع بي,)دبي, ؛ينظ :27-22المصدر الس بق, ص  39
 ؛27 ,11(, ص 1172. ا ستش اق والدراس   الِإس  ي , عبدالق  ر داؤد الع ني,  طبع  الع ني, )بغداد,  40

 (1192  ,)د شق,ينظ  : النب ء  وا نبي ء في ض ء الق ا ,ابي الحس  ابي الحسن الندوي, دار القل
 .1. الع ني, المصدر الس بق, ص  41
 .9. المصدر نفسه, ص  42
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الس  ك    ينكش  ا  ه  وه  يحقق   في ال ق  نفسه هدف   في النيل    الِإس  , وب لتشكي  في  صداقيته 
 .(43)  ر  الشب    المختلف  ح   كل ج ن     ج انبه((وا

والش ء ال ي يبع  في النفس الحز  ه  ادع ء هؤ ء المستش قن المحد ن, عند دراس    الِإس  ي , ب تب   
المن جي  العلمي  والس  على  ن ج البح  العلم , وأ ن     ذل  ا  بعض     ا س ت   الب حثن المسلمن تأ  وا 

 بكت ب   هؤ ء المستش قن, وص روا ي ددو     ي دد  المستش ق  .

لقد تع ض ال س   )ص( لتش يه ص رته واظ  ره  في غ  حقيقت  , فزعم ا انه  ص ب ب لص  , وانه ك   قس  
 . وا  ال س   ك    ش ك  قبل(44)رو  ني  غض  لأنه م ينتخ  لك س  الب ب ي  ف ه  يدع ا الن س إِلى دي  زعمه

. بل ذه  البعض  ن   إِلى التشكي  في اس  ال س  , وه ا    ذه  (45)الِإس   وانه تعل  الت حيد    اهل الكت ب
اليه س نج , ال ي يش  إِلى ا  اس  ال س   ورد في ارب  س ر    الق ا  ه : آ  عم ا  وا حزاب و محمد والفتح. 

محمد( م تك  اس  عل  لل س   قبل الهج  , وانم  اتخ   ال س   وه   الس ر ا رب   دني , ف ى س نج  ب   لفظ  )
 .(46)لتأ    بق اءته للإنجيل و تص له ب لنص رى

اتضح لن  ب   اكث ي  المستش قن اتبع ا  ن  ج   غ ي ا للبح  العلم  في دراست   للس   النب ي , ولك  ي  ت ى    
 المستش قن في الس   النب ي ؟.ه  الَأسب ب الي اد  إِلى اخت ف  ن ج 

 يرى احد الباحثين بان هذه الَأسباب تكمن في:

 افتقاد سلامة القصد وحياد البحث : .1

فس    القصد وحي د البح  ه  ش ط اس س     ش وط البح  العلم , ف ذا فقد ه ا الش ط ض   ج د 
 , ولأجل ه   الدواف  والَأغ اض ك ن ا ي تم   الب ح , وكن  قد اش ن  إِلى دواف  المستش قن في دراس    وبح   

ب لدراس   وا بح   الي تخص الش ق على العم  , والع م الِإس    على الخص ص, وقد أكد أَحد المستش قن 
سن ك ه غ نج ( حينم  ق  : )ا  س   محمد الحديث  تد   Snook Hergongaالمنصفن ذل , وه  الدكت ر )

 على ا  البح   الت ريخي   قض  علي   ب لعق , اذا سخ   لأي نظ ي  او راي س بق(.

                                                           
 .19. به ء الدي , المصدر الس بق, ص 43
 .11. به ء الدي , المصدر الس بق , ص  44
 .122. الجبري, المصدر الس بق, ص  45
, ينظ , المستش ق   والس   النب ي  ,عم د الدي  121ص(, 1192. دراس  في الس   النب ي , عم د الدي  خليل,  ؤسس  ال س ل , )ب و ,  46

 .1خليل, بح   نش ر في كت ب  ن هج المستش قن, ج
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 الخضوع لمؤثرات البيئة والظروف والنزوات الخاصة. .2
ستش ق ا نكليزي لقد كت   عظ  المستش قن س   ال س   حس  نظ ته الخ ص  والبيئ  الي يعيش في  , ف لم

يظ   ص ر  ال س   عليه الس  , حس  البيئ  ا نكليزي , ك ل  الح   ب لنسب  للمستش ق ا لم ني والف نس  وغ ه  
 Hubert   الجنسي   الُأخ ى. فعلى سبيل المث   زع  احد المستش قن ا لم   و   المتأ  ي  ب  شتراكي , وه  )

Jeremy  اكي  دفع  محمدا إِلى وض  الدي  الِإس   ..!!؟ واستد  على ذل  بف يض  ه ب   ج يم ( ب   )ا شتر
  (47)الزك  (

 شدة الضغط الصليبي والاستعماري: .3
وه ا يتضح في تش يه ص ر  ال س   محمد)ص(, ا    انظ ر الغ بين, وك   ل ج   الدي  والس س  الدور ا كبر في 

  (48)ذل 

 من صباه إِلى البعثة موقف المستشرقين من سيرة الرسول

 .(49)اولا: قصة بحيرا الراهب

لقد زع  المستش ق   و   قبل   رج   الكنيس  في العص ر ال سطى ا  الِإس    قتبس    المسيحي , وا    
ال س   محمد)ص( استمد ه   المعل     واستق ه      ص در  سيحي , وس اء اك   لزعم   ه ا غ ض ا  بدو  

 به  بن الِإس   والنص اني  دليً  ب   الِإس   أوَ غ ض ف نَّ  وقع ا في خط  ف ضح, لأنََّّ  رأوا ب ج د بعض العق ئد المتش
 ب لأح ى ا  ال س   استمد ه   المعل         ص در  سيحي  على اعتب ر أ َّ المسيحي  قد ج ء  قبل الِإس   .

وسنقتص  في ه ا المبح   على قص  )بح ا ال اه (,    الكث     المستش قن يؤكدو  على ه   القص  دو  
 ص   ونقده  لمع ف   دى صحت  .تمحي

اي ال س   -تش  ال واي    ا  ع  ال س   محمد)ص( اب  ط ل  خ ج في تج ر  إِلى الش    صطحب   عه اب  اخيه
راه  يق   له بح ا في ص  ع  له, وك   اليه عل  اهل النص اني  وم يز  في تل   -اي في الش  –وك   به   -محمد)ص(

اليه يص  علم   ع  كت ب في   فيم  يزعم   يت ار    ك ب ا ع  ك ب , فلمَّ  نزل ا ذل  الع    الص  ع   ن  قط راه , 

                                                           
 .21. خليل, المصدر الس بق, ص  47
 .22المصدر نفسه, ص 48
الكث     المستش قن والمحد ن  . لقد نقل العديد    المؤرخن المسلمن ه   القص  في كتب  , ودو  ا  يع ض ا ه   القص  الى النقد,    العل  ب   49

ال واي    م ي ك وه  وم ي ك وا اس  )بح   ال اه (, ثم ل  افترضن  ب   ال س  )ص(. تعل  على يد ه ا ال اه  واخ   نه العق ئد, فلم ذا م تش 
  )ص( تعل  على يد ه ا ال اه  لأش ر  الت ريخي  الى    ك   يسمعه ال س  )ص(,    بح   و   يتلق      الدروس, ول  حد  فع  ا  ال س

 ه   المص در الى ذل ,    انَّ  ذك   التف صيل الدقيق     حي   ال س  )ص(, س اء اك ن  صحيح  او انَّ  غ  صحيح .
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ب بح ا وك ن ا كث ا    يم و  به قبل ذل  ف  يكلم   و  يع ض له  حتى ك   ذل  الع  . فلم  نزل ا به ق يب     
في ص  عته يزعم   انه رس   الله صلى الله عليه ص  عته صن  له  طع    كث اً وذل  فيم  يزعم   ع  ش ء را  وه  

وسل  وه  في ص  عته, في ال اك  حن اقبل ا, غم    تظله    بن الق  ... فنظ  إِلى الغم    إِذ اظل  الشج  , 
و ص   اغص   الشج   على رس   الله صلى الله عليه وسل  حتى استظل تحت  , فلمَّ  رأى ذل  بح ى نز     

أرَسل إلِي  , فق  : اني قد صنع  لك  طع    ي   عش  ق يش, ف ن  اح  ا  تحض وا كلك  صغ ك   ص  عته ثم
وكب ك , وعبدك  وح ك ... ف جتمع ا اليه وتخل  رس   الله محمد)ص(    بن الق  , لحدا   سنه, في رح   الق   

ه, فق  : ي   عش  ق يش   يتخلف  احد  نك  تح  الشج  , فلم  نظ  بح ى في الق   م ي  الصف  الي يع ف ويجد عن
ع  طع   , ق ل ا له: ي  بح ا    تخل  عن  احد ينبغ  له ا  يأتي  ا  غ  ... فلم  را  بح ا جعل يلحظه لحظ  
شديدا وينظ  إِلى اشي ء    جسد , قد ك   يجده  عنده  صفته, حتى اذا ف غ الق      طع     وتف ق ا, ق   اليه 

فق   له بح ا: فب لله ا     اخبرتني عم  اسأل  عنه, فق   له سلني, عم  بدا ل  : فجعل يسأله ع  اشي ء    بح ا, 
ح له في ن  ه وهيئته وا  ر  فجعل رس   الله يخبر , في افق ذل     عند بح ى    صفته, ثم نظ  إِلى ظ   , ف أى خ تم 

... فلم  ف غ اقبل على عمه أَبي ط ل , فق  :    ه ا الغ    ن ؟ النب   بن كتفيه على   ضعه    صفته الي عند 
ق  : ابني, ق   بح ا:    ه  ب بن , و   ينبغ  له ا الغ   أَ  يك   أبَ   حي , ق  : ف نه اب  اخ , ق  : فم  فعل أبَ   

, ف الله لئ  راو  وع ف ا (50)د؟ ق  :     وا ه حبلى به, ق  : صدق , ف رج  ب ب  اخي  إِلى بلد , واح ر عليه الي   
 . (51) نه    ع ف  ليبغينه ش ا, فأنه ك    ب  اخي  ه ا شأ  عظي , ف س   به إِلى ب د 

قبل  ع ف    ق  المستش قن    ه   القص , وجدن     الض وري نقد ه   ال واي , والي نقل   الكث     
 ا نتق دا . ,و   ه  (52)المؤرخن المسلمن دو  الت كد    صحت  

ورد في النص ا  ال اه  ال ي يدعى بح ا ق   بصن  طع   كث  للق فل , والمعل   ا  الشغل الش غل لل هب    -أ 
ه  التعبد وا عتك ف في الص ا  , فكي  استط   ه ا ال اه  ا  يعد طع    لق فل  بك  ل   وفي فتر  

 قص  .

                                                           
   اب  اخيه الى ال و  مخ ف  ا  . نفس    اش ر اليه الطبري في روايته ا ولى, بينم  في ال واي  الث ني  للطبري ن ى ا  ال اه  يح ر اب ط ل     ذه به  50

 .112, ص1(, ج1171يقتل ا اب  اخيه ,ت ريخ ال سل والمل ك, ابي جعف  محمد ب  ج ي  الطبري,  دار الفك  الع بي,)الق ه  , 
  ب  هش   ,   ي  س  192-191, ص1(, ج1191. الس   النب ي , اب  محمد عبدالمل  ب  هش   ب  اي ب المع ف ي, دار الفك , )ب و , 51

, الطبري, 29-27,أبَ  محمد عبدالمل  ب  هش   ب  أيَ ب المع ف ي , تحقيق عبدالس   ه رو , المجم  العلم  الِإس   ,)ب و , د. (, ص
 المصدر الس بق.

وا ش اف, أبَ  , التنبيه 112-112, ص  1, اب  هش  ,   ي , الطبري, المصدر الس بق, ج192-191. اب  هش  , المصدر الس بق, ص  52
، البداي  والن  ي , عم د الدي  اب  الفداء اب  كث , دار الفك ,  117(, ص1191الحس  عل  ب  الحسن المسع دي,  كتب  اله  ,)ب و ,

 .292-292, ص 1(, ج1179)ب و , 
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   محمد)ص( في صغ  ؟ وهل لديه عل  ب لغي  لك  هل له ا ال اه  عل  و ع ف  لم  ج ى ل الدي ال س -ب 
اي –يح ر ع  ال س  )ص(    الي  د خ ف  على اب  اخيه؟ وهل لديه عل  ب لغي  ب نه سيك   له ا الصبي 

 شأ  عظي  في المستقبل؟. -ال س   محمد)ص(
   بن  صدر وآخ , بل ل  تمعن  إِلى ه   ال واي   الي ذك   في المص در الِإس  ي , ل جدن  في   اخت ف   -ج 

 . (53)ا  في الكت ب ال احد  ن   ت جد عد  رواي   وب خت ف واضح
ثم ا   ثل ه   ال واي     ض ع , نقل   المؤرخ   المسلم   دو  التأكد    صحت  , وك   هدف       -د 

   ذل  ه  اض ف  دليل آخ  على نب   ال س   محمد)ص(, ويش  أَحد المؤرخن المع ص ي  ب  : ) ه
ال واي   كل     دود  سندا و تن  لم  في      الضع  والنك ر  ولم  في      فس د المت   وبط نَّ     الن حي  
الت ريخي  وتع رض      ق اعد العم ا  البش ي والق انن مم  يثب  ا ب ت  ق طع  ا  ه   ال واي     ض ع  نقل   

وط ال واي  ظن   ن   انَّ  ب ل  يضيف   دلي  جديدا المؤرخ   وبعض المحد ن ال ي    يتشددو  في ش  
يسند نب   رس لن  الَأعظ  عليه الص   والس   وم ينتب  ا ا  ا  أَ ث   ه   القصص في      الش  أَكث  مم  

وج د في      الخ , لأ َّ أعَداء الِإس    ن  القدم أرَادوا ا  ي وج ا ا ث   ه   ال واي   ال اهن  ك  يثبت ا 
في -بح ى وغ      القسس في اط اف الجزي   الع بي  ال ي  ك   ال س   الَأعظ  صلى الله عليه وسل  

  (54)يتصل به  ويأخ  عن  ( -زعم  

وب لنسب  ل ق  المستش قن    قص  بح ا ال اه , ف نَّ  يزعم   ب   ال س  )ص( تعل  على يد ه ا ال اه , بل ذه  
اي ال س    –س  )ص( ق بل ))بح ا ال اه (( في رحلته الث ني  إِلى الش  , بعد خ وجه البعض  ن   ا  ا  ال  

 غ ست ف ل ب  ( Gustav Le Bonبتج ر  خديج  بن  خ يلد إِلى الش  , ف  ا المستش ق الف نس  ) -محمد)ص(

                                                           
وال ي نبه اب  ط ل     خشي  تع ف الي  د على  - ا. فعلى سبيل المث  , ي رد الطبري روايتن مختلفتن, فف  ال واي  ا ولى ج ء على لس   بح 53

ال واي  الث ني  ن ى  ال س   مخ ف  ا  يقتل  , ق   : ) ارج  به الى بلدك واح ر عليه الي  د ف الله لئ  راو  وع ف ا  نه    ع ف  ليبتغينه ش ا, ...(, وفي
الى ال و  ف   ال و  ا  راو   -اي يقصد ال س   -وه  ين شده  ا  ي هب ا به -اي على ق يش-بح ا يح ر     ال و , فيق  : )فبينم  ه  ق ئ  علي  
 .112, ص 1ع ف   ب لصف  فقتل  ...(, الطبري, المصدر الس بق, ج

 .272. خليل, المصدر الس بق, ص 54
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ب ل اه  ال ي اطلعه س بق   ب ل  السف  إِلى س ري  وا جتم         ني  -اي ال س   محمد)ص(–يق  : )و ي  له  (55)
 . (56)على عل  الت را (

 وقد ت لى الشيخ الزرق ني ب ل د على ه   الشب    في كت به ) ن هل الع ف  (, نلخص   ب لنق ط ا تي :

ا  ادع ء المستش قن ب   ال س   )ص( تعل  على يد بح ا ال اه  ه  ادع ء ب طل, و  يستند على اي دليل  .1
لق ء بن ال س  )ص( وبح ا, فعلى المستش قن ا  يخبرون     ال ي سمعه ال س  )ص( وتعلمه  ت ريخ , واذا حصل

    بح ا؟
, والث ني  في (57)المعل   ا  ال س  )ص( س ف  إِلى الش     تن, ا ولى في طف لته وك   عم   ح الي تس  سن ا  .2

ن م يك  بمف د , بل ك    عه ش  د عي  , فف  شب به وك   يبل     العم  الخ  س  والعش ي , وفي ه تن الم ت
الم   ا ولى ك    عه اب  ط ل , وفي الث ني  ك    عه ) يس  ( غ   خديج  الي خ ج رس   الله بتج ر   إِلى الش  , 

 ول  تعل  ال س   محمد)ص( عل  يد بح ا لعل  الش  د ال ي  ك ن ا  عه في كلت  السف تن.
ه ا الك  اله ئل    العب دا   -وه  في صب     يتج وز التس  سن ا –  ال س   محمد)ص( ا   المعق   ا  يتعل .2

والعق ئد والمع        بح ا؟ ثم انه في رحلته الث ني  إِلى الش   ك    نشغ  بتج ر  خديج  الي جعلته ا ين  على 
 تج ر  , ف ج  بتج ر   وب بح وف .

ه سيك   له ش   عظي  في المستقبل ويبش   بنب ته ويؤ   به , و   ثم ينص  يعقل ا  يبش  المعل  تلمي   ب ن .2
نفسه است ذا له ا النبي ال ي سيتلقى الش ائ  والعق ئد    الله سبح نه وذل  ع  ط يق جبريل, فيصبح ه ا النبي 

 است ذ ا ست ذي ؟.
   ه  ا جدر ب لنب  , ولأعل  انه نبي ل  ك   صحيح  ا  بح ا ه   صدر ه   العق ئد والعب دا  الِإس  ي , لك .2

    عند الله.

                                                           
ع ب وحض ر  الع ب في ا ندلس. العقيق , . غ ست ف ل ب  , طبي  و ؤرخ ف نس  عني ب لحض ر  الش قي . و   ا  ر : الحض ر  المص ي , حض ر  ال 55

 .221, ص 1المصدر الس بق, ج
؛لمزيد    التف صيل ينظ :الس   النب ي   121(, ص1129حض ر  الع ب, غ ست ف ل ب  , ت جم  ع د  زعيتر, دار احي ء الكت  الع بي , )الق ه  ,  56

وتص ي  ,عبد المتع   محمد الجبري ,دار الدع   للطب ع  والنش   وكي  ح ف   المستش ق   ,ت جم : محمد عبدالعظي  عل  نقد وتحقيق
 (.  1112(؛ صطفى الح ج   ل  ب ك ري ,ا ستش اق الف نس  و  قفه    ت ريخ ع د النب  ,)د. ,1112والت زي ,)ا سكندري ,

 .117. بعض المص در تش  الى ا  عم   ك   الث لث  عش . ينظ  المسع دي, المصدر الس بق, ص 57
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ا  الدي  المسيح  ال ي ينتم  اليه بح ا مخ ل  للدي  الِإس    و سيَّم     الن حي  العق ئدي . وهن ك آي   عد   .1
    , ف ل يعقل ا  يك   الِإس    ستمدا    المسيحي , او(58)في الق ا  الك م تؤكد على ا  المسيحي  قد كف  

 ؟-سم وي  ك ن  ا  وضعي –اي  ادي   أخُ ى 
ثم ا  ه ا ا دع ء ليس شيئ  جديدا, فقد سبق وا  ردد  المش ك   في  ك , إِذ زعم ا ا  ال س  )ص( له  عل   .7

 ن م  في عمله  -اي الحداد–يعلمه الِإس   وه  حداد رو   ويقي  بمك , فكي  لحداد ا  يعل  ال س   وه  
  ل و   ا  يعل  ال س   محمد)ص( وه    يحس  الع بي ؟ د رد الله سبح نه وتع لى على ق له  ط ا  الن  ر؟ وكي

ذَا أَعْجَمِي   إِليَْهِ  يُـلْحِدُونَ  الَّذِي لِّسَانُ  ۗ  وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أنَّـَهُمْ يَـقُولُونَ إِنَّمَا يُـعَلِّمُهُ بَشَرٌ ه ا: )  عَرَبِي   لِسَانٌ  وَهََٰ
وال ي ش د على اعج ز  الب غ  –يعقل ا  يك   ال س   محمد)ص( قد تعل  الق ا  الك م . ف ل (59)(مُّبِينٌ 

 . (60)    رجل نص اني   يحس  الع بي  –العديد    المستش قن المنصفن 
ا      ذه  اليه المستش ق غ ست ف ل ب  ,    ا  ال س   محمد)ص( ق بل بح ا       ني  عند   خ ج بتج ر   .9

الش  , فتنك   ال واي   الت ريخي  ,    بعض   ن   تنك  ب   ال س   محمد)ص( قد ق بل بح ا للم    خديج  إِلى
الث ني , بدليل ا  ال س   محمد)ص( نز  ليستظل تح  شج   ق يب     ص  ع  راه     ال هب  , ف ا  ال اه  

  ؟ ق   له  يس   ه ا رجل    فق  : )    ه ا ال جل ال ي نز  تح  ه   الشج -غ   خديج -وسأ   يس  
في ال حل  ا ولى وتعل  على يديه  -اي بح ا–, فل  ق بل ال س   محمد)ص( ه ا ال اه  (61)ق يش    اهل الح   (

التع لي  الديني  لتع ف عليه ال س   محمد)ص( في ال حل  الث ني , ولك   ال اه  قد تع ف عليه ايض  في ال حل  
عل  ال س   ولم  انك   ع فته به, ثم هل ك   بح ا ي  ديًّ  لك  يطل  ال س   محمد)ص( الث ني  ا  ك   ه  ال ي 

 على الت را ؟

والخ ص  ا  ادِّع ء المستش قن ب   ال س   محمد)ص( تعل  على يد بح ا ال اه    يستند على اي دليل, و  
  ص ر   ش ه  وانه  أخ ذ    النص اني  والي  دي .يم  اي صل  ب لحق ئق الت ريخي , وهدف      ذل  اظ  ر الِإس   في

 ثانيا: التشكيك في الوحي وقضية الصرع.

                                                           
, وق له جل وع  )لَّقَدْ كَفََ  الَِّ يَ  قَ لُ اْ إِ َّ اللّهَ 72.    ه   الآي   ق له تع لى: )قَدْ كَفََ  الَِّ يَ  قَآلُ اْ إِ َّ اللّهَ هَُ  الْمَسِيحُ ابُْ  َ ْ مََ(, الم ئد , اي   58

 . 72 َ لُِ  َ  َ ٍَ (, الم ئد , اي  
 .112. س ر  النحل, اي   59
 .22-21(,  ص 1111     النب   والمعجزا  النب ي , عبدالمل  عل  الكلي , دار ا نب ر,)بغداد, . ع 60
 .199, ص  1. اب  هش  , المصدر الس بق, ج 61



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(12), October 2018 

Route Educational & Social Science Journal 112 

Volume 5(12), October 2018 

ج ء في )لس   الع ب( ال ح  بمعنى )ا ش ر  والكت ب  وال س ل  وا له   والك   الخف . وكل    القيته على 
 .(62)غ ك(

لله فيه, فقد ك   هن ك انبي ء ذك ه  الله تع لى والمعل   ا  رس   الله محمد)ص(, م يك  او  رس   او نبي اوحى ا
في الق ا  الك م, مم  يبن ب   ه ا ال ح  م يك  قد اصطنعه ال س   محمد)ص(    عند نفسه, فقد اش ر الله تع لى 

نَ  إِلَىٰ نُ حٍ وَالنَّبِيِّنَ ِ   بيَرعْدِ ِ  إِلى ذل  بق له:)  نَ  إلِيََْ  كَمَ  أوَْحَييرْ نَ  ۚ   إِنَّ  أوَْحَييرْ  وَإِسْحَ قَ  وَإِسْمَ عِيلَ  إِبير اَهِي َ  إِلَىٰ  وَأوَْحَييرْ
نَ  ۚ  أيَُّ بَ وَيُ نُسَ وَهَ رُوَ  وَسُلَيْمَ َ  وَ  وَعِيسَىٰ  وَالْأَسْبَ طِ  وَييَرعْقُ بَ  وَرُسًُ  قَدْ قَصَصْنَ هُْ  عَلَيَْ  ( 112) زَبُ راً دَاوُودَ  وَآتيرييرْ

 . (63)(هُ ُ  سَىٰ تَكْلِيمً اللَّ  وكََلَّ َ  ۚ  ِ   قيربْلُ وَرُسًُ  مَّْ نيَرقْصُصُْ ْ  عَلَيَْ  

به الله مخ لف  لل ح  ال ي ايد به  -اي ا نبي ء–ايده  وقد اش ر احد الب حثن بق له: ) وم يك  ال ح  ال ي 
 .(64)محمدا, بل ك ن  ظ ه   ال ح   تم  ل  عند الجمي ,     صدره  واحد, وغ يت   واحد (

م يك  ال ح  شيئ  جديدا ابتك   ال س  )ص( لك  يدع  الكف ر ب   ه ا ال ح  انم  ه  ض ب    الجن   
هُمْ أَنْ أنَذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ لى ذل  بق له:) والسح , واش ر الله تع لى إِ  نَا إِلَىَٰ رجَُلٍ مِّنـْ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيـْ

ذَا إِنَّ  الْكَافِرُونَ  قاَلَ  ۗ  آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ ربَِّهِمْ   .(65)(مُّبِينٌ  لَسَاحِرٌ  هََٰ

على ال س   محمد)ص(, فيتضح ذل     ق له: ) احي ن  يأتيني  ثل صلصل  الج س وه  ا   كيفي  نزو  ال ح  
 وقد وعي     ق  , واحي ن ً يتمثل لي المل  رجً  فيكلمني فأع     يق  (. -اي ينكش  عني-اشد عل , فينص  عني

 يك   على ص رتن: -حس     ج ء في الحدي –ف ل ح  

قل  ال س   محمد)ص(, ويسم  ال س   محمد)ص( ص ت  اشبه بص   صلصل   ع  ط يق الق ء الق   على اولهما:
. واش ر  (66)( الج س. وه   الص ر  اشد على ال س   محمد)ص(, فقد ق   الله تع لى: )إنَِّ  سَنيرلْقِ  عَلَيَْ  قيرْ ً   قَِيً  

 . (67)فيفصمعنه وا  جبينه ليتفصد ع ق ً(السيد  ع ئش  بق له )ولقد رايته ينز  عليه ال ح  في الي   الشديد البرد 

 ويك   ع  ط يق تمثل جبريل له على هيئ  بش , وه  اخ  وطأ     الص ر  ا ولى. ثانيهما :

                                                           
 .912, ص2(, ج1111لس   الع ب, اب  الفضل جم   الدي  محمد ب   ك   اب   نظ ر, دار الكت  العلمي , )ب و ,   62
 .112-112. س ر  النس ء, اي   63
 .22(, ص 1177.  ب ح  في عل   الق ا , صبح  الص لح, دار العل  للم ين, )ب و ,  64
 .2. س ر  ي نس, اي   65
 .2. س ر  المز ل, اي   66
 .29-27. الص لح, المصدر الس بق, ص  67

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya164.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya164.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya164.html
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الم   في ا    انه في كلت  الص رتن يح ص النبي صل ا  الله عليه على وع     اوح  اليه, اذ ق   في ا ولى: 
الث ني  )فيكلمني فأع     يق  (, ف  ب  لنفسه ال ع  الك  ل لح لته قبل ال ح   )فيفص  عني وقد وعي     ق  (, وفي

 . (68)وح لته بعد ال ح , وح لته ا ن ء ال ح , س اء اخف  ا  اشتد وطأ  الن ز  الق آني عليه

 لقد ذه  المستش ق   إِلى الق   ب   ال س  )ص( ك     يض  ب لص  , وك   مجن ن  و   س   ثلم  ذه  اليه
, وه ا    ردد  المش ك      قبل إِذ ق ل ا في حق ال س  )ص: )وَقَ لُ ا ُ عَلٌَّ  (69) المستش ق الف نس  غ ست ف ل ب  

, واش ر الله سبح نه وتع لى (71)َ   أنََ  بنِِعْمَِ  رَبَِّ  بمجَْنُ ٍ ( ., ف د الله علي   بق له: )  وَالْقَلَِ  وََ   يَسْطُُ و َ (70)مَجْنُ ٌ (
 .(72)بأِيَِّيكُُ  الْمَفْتُ ُ ( نه سيتبن    ه  المجن  , ال س   ا  المش كن؟ فق  : )فَسَتبُْصُِ  وَييُربْصُِ و َ ب 

, المستش ق النمس وي س نج , بل حدا به ب   -اي قضي  الص  –و   المستش قن ال ي  اكدوا على ه   القضي  
احد المستش قن ا لم   ه   ا فتراءا  المزع    إِلى قل   , وقد ارج (73)يص  ال س   ب نه ك   انس ن  هست ي 

المعل     الصحيح  ع  س   ال س  )ص(, واغل  ه   المعل     تم نقل      المص در البيزنطي , والي ه   ص در 
د    , وذه  ل ب   ا  ابعد    ذل  حينم  ق  : )ويج  عد محم(74)غ      ق  وب عتراف بعض المستش قن انفس  

 .(75)فصيل  المت  سن    الن حي  العلمي  كأكث   ؤسس  الدي ن  (

وقد رد بعض الب حثن على  ثل ه   ا فتراءا   ستندي  على ادل  علمي , فقد نقل احد الب حثن ع  محمد 
ب    -هيكل–حسنن هيكل ه   ال دود, والي رد في   هيكل على احد المص ين المتأ  ي  ب لمستش ق, حينم  اش ر 

ه ا المص ي زع  بأ ، ال س   محمد)ص( ك    ص ب  ب لص   وك ن  تعتريه التشنج   وتخ ج    فمه ال غ   واذا اف ق 
ب نه وح  الله اليه, وكل    في ا    انه ا      ا  ر الص    -اي ال س  )ص(–ال س   ت  ذل  على المسلمن  دعي  

 .(76)ليس ا 

                                                           
 .29. المصدر نفسه, ص 68
عبد الك م عبدالله,رس ل    جست  غ   نش ر  ,ج  ع  ا     محمد ب  سع د  . اراء المستش ق ريجيس ب ش  في ال ح  المك  والمدني,  اب اهي  69

؛ينظ  ا   ا ستش اق في الحمل  على رس   الله,:عل  ب  122؛ ل ب  , المصدر الس بق, ص12-12ه( ,ص 1212ا س  ي  ,)ال ي ض ,
 (.27اب اهي  النمل  , بح   نش ر في مجل  الج  ع  ا س  ي  ,العدد)

 .12س ر  الدخ  , اي .  70
 .2-1. س ر  القل , اي   71
 .1-2. س ر  القل , اي   72
 .21(, ص1191. س   ال س   في تص را  الغ بين, ج ست ف بف نم لل , ت جم  محم د حمدي,  كتب  اب  تيمي ,)المح ق,  73
 .22. بف نم لل , المصدر الس بق, ص 74
 .22. المصدر نفسه, ص  75
 .72الس بق, ص. الجبري, المصدر  76
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لمص ي بق له ا : )تص ي     ك   يبدوا على محمد في س ع   ال ح  على ه   النح  ف د ))هيكل(( على ذل  ا
خ طئ    الن حي  العلمي , فن ب  الص     ت ر عند    تصيبه اي ذك  لم     به ا ن ءه , بل ه  ينسى ه   الفتر     

 , ذل     ح ك  الشع ر والتفك  حي ته بعد اف قته    ن بته نسي ن  ت   , و  ي ك  شيئ  مم  صن  اوحل به خ له
تتعطل فيه تم   التعطل. ه   اع اض الص   كم  يثبت   العل , وم يك  ذل     يصي  النبي الع ابي ا ن ء ال ح  بل  
ك ن  تتنبه ح اسه المدرك  في تل  ا  ن ء تنب     ع د للن س به, وك   ي ك  بدق  غ ي  الدق     يتلق   و   يتل   بعد 

 .(77)عد ذل  على اصح ب (ذل  ب

-وقد نقل احد الب حثن اق ا  بعض ا طب ء ا ختص صين ب لأ  اض العصبي , و ن   الدكت ر عبدالعزيز الش ي 
اخص ئ  واست ذ ا   اض الب طني  وعض  كلي  ا طب ء ب أدنبر  ال ي ق  : ))الم ض عل  تصي  اي عض     اعض ء 

ل ل   عت  والشخص الم يض ه  ال ي تغ   ح لته بسب  الم ض ف صبح غ  الجس , فتسب  خل  فيصبح ا نس   
ع دي, اذ يقل في ق ته وصحته... وب لت لي في انت جه وتفك  . وم يع ف الط  وم يحد ن  الت ريخ العلم , ا  شخص  

, ويتس ء  ه ا الدكت ر (78)اصي  بم ض ف هبه الم ض علم  او عق  او  قدر  اذ ا  العقل السلي  في الجس  السلي ((
في سي ق ك  ه ع  ه   الح ل  الم ضي : )كي  يق ل   ع  ال س   انه اصي  ب لص  , فتتحس  لغته تحسن  إِذ   يمك  
ا  نق ر  بن حديث  الع دي وبن الق ا  الك م ال ي يق ل   انه حديثه وه  في ن ب  الص  ؟ وكي  يش     يض ه   

سس الق يم  لكل الق انن الي  دف إِلى العدال  وال حم  والتقد ؟... وكي  يك      عند التش يع   الي تعتبر ا 
ال س   ن ب   ص  , وه   الن ب   تسب  للم يض الأ   شديد  في عض ته تك    صح ب  ب لصدا  والغثي   وتبقى 

ووجل؟ فقد فتر ال ح  ع  النبي   د  بعد الن ب  ه  عب ر  ع  تشنج وتصل  في العض   , ف ل اذا غ ب  عنه حز 
 .(79)فتر  فت    الخ ف وال جل والحز ...(

وهن ك    الغ بين    دفع   حب   ل ط   والبح  ع  الحقيق  إِلى ا  ي دوا على  ثل ه   المزاع , ف  ا احد 
     الجنس البش ي    ب   ازار( بق له: )اش ر هؤ ء العلم ء إِلى ا  ذل  القس  الكب Paul Azarالغ بين يدعى )

ك   ليتي  خطى محمد ل  انه م يك  اكث     ح م  ص ب ب لص  , و   ك   لدي  بتل  الدرج     الفج ج  
والس اج , كم  ك   يش   عنه, ا  يبدي تل  الدرج  الحي ي  ويح ز  ثل ذل  التقد  ول  ا  الن س بد     ا  يشيع ا 

ب ا إِلى انفس      اجل  ع ف  الحقيق  ل جدوا ا  محمدا واتب عه ك ن ا يتمتع   اك ب القصص وابعده  ع  الحقيق  ذه
 . (80)بصف   في القل  والعقل تجعل     يقل  ... ع  اعظ  ا بط   عند اي    اجن س الع م الُأخ ى...(

                                                           
 .72-72. الجبري. المصدر نفسه, ص  77
 .212(, ص 1112. المستش ق   والِإس  , ه ش  زك ي  ,)الق ه  ,  78
 .212. زك ي , المصدر الس بق, ص  79
 .122-122, ص 2. ص ر  الِإس  , محمد عصف ر, ) ق    نش ر في مجل  ع م الفك (, العدد  80
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ء ا  ر. ف. ب دلي( في كت به )حي   محمد( إِلى الق  : )ي ك  ا طب  Podley R.Fوذه  المستش ق )
المص ب ب لص  ,   يفيق  نه, وقد ذخ  عقله بأفك ر   عه وانه   يص ب ب لص      ك   في  ثل الصح  الي يتمت  
به )محمد(, حتى قبل مم ته بأسب   واحد. و    ك   الص   ليجعل    احد نبي  او  ش ع  , و   رف  الص   احدا إِلى 

 به  ثل ه   الح    في ا ز ن  الغ ب   يعدَّ مجن ن  او به  س    الج  . ول     اكز التقدي  والسلط   ي   . وك      تنت
 . (81)ك   هن ك    ي ص  ب لعقل ورج حته ف   )محمد( و  ش . وينفى ع  ال س   تل  الف ي (

ولإخ صه ا  هدف المستش قن    ه ا ا فتراء على ال س   محمد)ص( نف  ال ح  المنز  على ال س   
, وكأ  ال ح   قتص  على الدي ن  المسيحي  والي  دي  فقط, والغ ي  ا  بعض     هؤ ء المستش قن   محمد)ص(

يؤ ن   ب لنب ا , ف  ا المستش ق الف نس  )غ ست ف ل ب  ( يق  : )فل  يك  ذوو المزاج الب رد    المفك ي  ال ي  
 ثل ا ه ا الدور, فمتى يبح  في عمل المفت نن في الع م ينشئ   الدي ن   ويق دو  الن س وانم  اول ا اله س ه  ال ي  

يعترف ب نه عظي , ف   ال ي  اق   ا ا دي   وهد  ا الدو  وا  روا الجم   وق دوا البش , ول  ك   العقل   اله س ه  
 -اي ل ب   –ف نه . فيت   جمي  ا نبي ء ب نَّ     سن, وبمعنى آخ  (82)ال ي يس د الع م لك   للت ريخ مج ى آخ ...(

 ينك  النب ا  بك  ه ه ا.

والحقيق  ب   المستش قن م يع ف ا المعنى الحقيق  لل ح , وكي  وا   ن      يص  اصح ب الدي ن   ب نَّ  
هيكل( حينم  ق  : ))ا   ال ح  فسم ا روح  اختص الهى (   سن و  عقل له . وقد استش د احد الب حثن بك   

  الي   بحق ئق الك   اليقيني  العلي  ك  يبلغ ه  للن س, وقد يصل العل  إِلى ادراك بعض ه   الحق ئق به انبي ء  ليلق
و ع ف  سنت   واس اره  بعد اجي   وق و , وقد يظل بعض     يتن وله العل  حتى ي   الله ا رض و   علي  , وه     

يقت  , على حن تظل قل ب علي   اقف له  ج هل  اي ه  ذل  حق ئق يقيني   تدي قل ب المؤ نن الص دقن إِلى حق
 .(83)لغفلت   عن  ((

  

                                                           
 .211. زك ي , المصدر الس بق, ص  81
 .122. ل ب  . المصدر الس بق, ص  82
 .72. الجبري, المصدر الس بق, ص 83
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 المبحث الثالث

 موقف المستشرقين من القضايا الشخصية للرسول)ص(

 اولا: زواج الرسول بخديجة:

 , وتنتس  إِلى اس   ذا  ش ف, وقد تزوج  221ولد  خديج  بن  خ يلد ب  اسد ب  عبد العزى بمك  سن  
   قبيل  تمي  يدعى اب  ه ل  ب  زرار  فم   عن  . وك ن     ع دا   ا  تستأج  ال ج   لين ب ا عن   في    رجل 

الخ وج ب لتج ر  إِلى الش  . ولم  علم  بصدق ال س   محمد)ص( وا  نته جعلته يش ف على تج ر   الي خ ج  إِلى 
  يدعى ) يس  (. وبعد رج   الق فل     الش   الش  . واصطح     ال س   محمد)ص( في ه   ال حل  غ   خديج

وب بح واف , ازداد اعج ب خديج  بأخ ق ال س   محمد)ص(. فبعث  بإحدى النس ء إِلى ال س   محمد)ص( لك  
تش ور  في  سأل  الزواج بخديج , ف افق ال س   محمد)ص(, وذك  ذل  لأعم  ه لأجل خطبت  , فتزوج   ال س   

رس   الله محمد)ص( ك ن  او     اسل     ال ج   والنس ء. وقد انجب  لل س   محمد)ص( محمد)ص(. ولم  بع  
 .(84)الق س  وعبدالله و   البن   زين  ورقي  وا  كلث   وف طم 

لقد ك ن  خديج )رض(وفي  لل س   محمد)ص( وف ء   حدود له, فقد ازرته في محنته ووقف   عه بعد ا  ك به 
 س   محمد)ص( ي ج  الي   بعد ا  ي ق     ق  ه ا ذى, فت اسيه خديج  وتخف  عليه و    ق  ه, وكث ا    ك   ال

 .(85)عليه ا   الن س

وقد ا   بعض المستش قن ب   هدف ال س   محمد)ص(    زواجه بخديج  له ى وغ ض   دي ويدلل   على 
ك   كث ا      -اي ال س  ( محمد)ص(– ذل  ا  ال س   محمد)ص( انص ف بعد زواجه    خديج  إِلى التج ر  وانه

 .(86)يستخد  في ك  ه ا ستع را  والص ر التج ري 

ولل د على  ثل ه   المزاع  ن ج  للمص در الِإس  ي  لمع ف   دى صح   زاع  المستش قن, ون ج  إِلى بعض 
 المستش قن المنصفن والغ بين ال ي  دفع ا  ثل ه   الشب   ع  ال س   محمد)ص(.

ل  ك   صحيح     يق   ب   ال س   محمد)ص( تزوج خديج   جل   له , لك   ه  الب دئ ب   يطل  يده ,    .1
ا  تبع  خديج  احدى النس ء لك  تستش   في ا   الزواج    خديج , او ا  تع ض نفس   عليه لك  يقبل   

                                                           
 .212, ص  2( ج1191. ا ع  , خ  الدي  الزركل , دار العل  للم ين,)ب و ,  84
 .11, اب  هش  ,   ي , ص221. اب  هش  , المصدر الس بق, ص  85
 .22(, ص1171للم ين,)ب و ,  . ت ريخ الشع ب الِإس  ي  ك ر  ب وكلم  , ,دار العل  86
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: )ي  ب  ع  اني قد رغب  في  ق ل  لل س   محمد)ص( -اي خديج  -زوج  له, فقد ج ء  في ال واي   انَّ 
. ويش  احد الب حثن (87)لق ابت , وسطت  في ق    وحس  خلق , وصدق حديث , ثم ع ض  عليه نفس  (

إِلى ا  سب  رغب  خديج  ب لزواج    ال س   محمد)ص( رغ  انَّ  ك ن  اش ف واغنى نس ء ق يش ه  ) عل   نزلته 
عته. فم     له    ش ف الحس  والنس  غ  انه ك   فق ا   وج   قدر  وطي  سم -اي ال س   محمد)ص( –

يمل     حط   الدني  شيئ . ف  يمك  لم  ه   ح له ا  يستقط  اهتم   الن س ويكس  احترا    وتقدي ه  ا  
ي جعل  ب لخلق الحس  والمع  ل  الطيب  والم د  للن س. لقد بل  رس   الله محمد)ص( المنزل  ا جتم عي  الم   ق  ال

 .(88)ا  ا     اش ف واغنى نس ء ق يش تع ض الزواج عليه صلى الله عليه وسل (
ثم ا  زواج ال س      خديج     ك   ا  ل ج د   د  بين م , وه ا    تش  اليه ال واي   الت ريخي  عند   ذه   .2

)وله في خديج  رغب  -ص(اي اعم   ال س   محمد)–اعم   ال س  )ص( لخطب  خديج     احد اعم    , فق ل ا 
 .(89)وله  فيه رغب (

ومم  يد  على  ك ن  و نزل  خديج  عند ال س   محمد)ص(, ه  عد  تفك   في الزواج بغ ه  س اءا في محي ه  او  .2
بعد مم   , إِلى ا  ع ض  على ال س   محمد)ص( سيد   سلم  وطلب     ال س   محمد)ص( ب   يخط  

 .(90)السيد  ع ئش .
بقي  ذك ى الزوج  ال في  خ لد  في ذاك   ال س   محمد)ص( حتى بعد وف   , فكث     ك   يمدح لقد  .2

خديج )رض( ويثني علي   ا    زوج ته, ف    السيد  ع ئش  تق  :)   غ   على احد    نس ء النبي محمد)ص( 
عض ء ثم يبعث   في صدائق ولك  يكث  ي ك ه  وربم  ذبح الش   فيقطع   ا -و   رايت   -   غ   على خديج 

. وتق   ايض )ك   النبي محمد)ص( اذا ذك  خديج  ا نى علي   بأحس  الثن ء... فغ   ي    فقل     (91)خديج (
اكث     ي ك ه  حم اء الشدقن قد ابدل  الله خ ا  ن  . ق      ابدلني الله خ ا  ن  , وقد ا ن  بي اذ كف  بي 

 .(92)استني بم له  اذ ح  ني الن س, ورزقني الله ولده  اذ ح  ني او د النس ء(الن س, وصدقتني اذ ك بني , و 
والمتتب  لس   ال س   محمد)ص( يعل  جيدا ب   ال س   محمد)ص( ل  يك  في ي      يج ي وراء الم د , بل انه  .2

 -ا  اراد–النس ء رفض الع ض المغ ي ال ي ع ضه كب ر رج   ق يش إِذ ع ض ا عليه ب   يعط   الم   والج   و 

                                                           
 .212, اب  كث , المصدر الس بق, ص 191. اب  هش  , الس  , المصدر الس بق, ص  87
,الس   النب ي  122(, ص 1117. دراس  تحليلي  في الس   النب ي  عص     قبل الهج  , الغدي  للدراس   والنش , عب س زري ب خ ئ , )ب و ,  88

 .22-21الس بق ,ص وكي  ح ف   ,المصدر
 .21, ص  1(, ج1112. ت ريخ اليعق بي, احمد ب  ابي يعق ب ب  جعف  ب  وه  ب  واضح اليعق بي, دار ص در,)ب و ,  89
 .111. خص ئص الِإس   واب طيل خص  ه,عب س محم د العق د, المكتب  العص ي ,)ب و , د.  (, ص 90
 .129. اب  كث , المصدر الس بق, ص  91
 در نفسه.. المص 92
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 ق بل ا  يتخلى ع  دينه, ف فض ال س   محمد)ص( ذل  الع ض دو  ت دد. ول ك   هدف ال س   محمد)ص( 
ه  الحص   على الم   لم  وجدن  زوج   ال س   محمد)ص( يطلبن  نه ب   يزيد    ا نف ق علي  , وك   في 

 -ا  صح التعب -و  وه  بمث ب  )رئيس دول ( وس  ال س   محمد)ص( الحص   على ا   ا  بس  ل  ويس  كي 
فأ  ل   ال س   محمد)ص( ش  ا وخ ه  بن ا  يف رقنه او يقبل     قبله لنفسه  ع      ذل  العيش 

نيرْ (93)الكف ف َزْوَاجَِ  إِ  كُنتُنَّ تُ دَِْ  الْحيََ َ  الدُّ يَ  وَزيِنَتيرَ   . ونتيج  ل ل  نزل  ه   الآي  : )ا أيَيرَُّ   النَّبِيُّ قُل لأِّ
ارَ الْآخ َ  فإَِ َّ اللَّهَ أعََدَّ 29فيرتيرعَ لَنَْ أَُ تيرِّعْكُ َّ وَأسَُ ِّحْكُ َّ سَ اَحً  جمَِيً  ) ( وَإِ  كُنتُنَّ تُ دَِْ  اللَّهَ وَرَسُ لهَُ وَالدَّ

 .(94)( للِْمُحْسِنَ ِ  ِ نكُ َّ أَجْ اً عَظِيم ً 
 ي ر(: )ا   Meyerنصفن على  ثل ه   ا      , فيق   ا ست ذ )وقد رد بعض المستش قن والغ بين الم .1

ال س   م يتمت  بتل  الث و , وم يتل ذ به , بل قضى حي ته فق ا, وي وى انه     ودرعه   ه ن  وزواج اس سه 
  الي قض ه  الم د    يم  إِلى السع د  بش ء بينم  نح  نعل  ا  ال س   ك   سعيدا  طمئن  خ   السنن الط ا

   زوجته خديج  ب ل غ     اضط  د ق يش واي ائ   له, وط لم  ح  الي   بعد وف   , وذك ه  ب لخ  وع ف   
 .(95)الجميل(

ست ب ر ( بأ  ال س  ))في عص  ش   فيه تعدد الزوج   س اء بن المل ك وا   اء و    Stoppartوق   )
 . (96)  وم يث  غ    بزواجه    ا  أ  في حي   ((سبقه    ا نبي ء. ولكنه م يج ح قل  خديج

وق   آخ : ))إ  زواج ال س   بخديج  ك   ف تح  حي   زوجي  سعيد  ، إذ ك   محمد  ث   ال ف ء ب ل غ  الف ق 
 الكب  بين   في الس  ((

ديج  م    ب  ( ب نه : )) ل  صح    نس  البعض    ا  وف ء ال س   لخPaul  Lanوأكد ا ست ذ )
يك   بعثه ا خ ص فقط بل ك   الت ي      ق     الم لي وا جتم ع  خشي   ط لبت   إي   ب لط ق ل أين  
محمداً لحمد الله على وف   . وي    ب ل  الع ء الثقيل   ت  فت ُ إِلى حي   اكث  ح ي  ولكنه م يفعل شيئ ً    

   له  ((ذل  . إذ     ك   ه ا ال ف ء إ  نتيج  ح  وشك
إض ف  ا  ال س   )ص( ك   في كث     أح ديثه يح  على اختي ر أ  آ  تتص ف ب لدي  والخلق ، فق   ال س    .7

تنكح الم آ  لأربع  لم له  ولنسب   ولجم له  ولدين   كأظف  ب ا  الدي  ت ب  يداك (( . ف ل يعقل  ((محمد)ص( 
  ، ويقتدي المسلم   به. ا  يخ لج ق   ال س   محمد)ص( فعله. وه  رس   الله

                                                           
 .112. العق د, المصدر الس بق, ص  93
 21*-29. س ر  ا حزاب, ا ي   94
 .91. الجبري, الس  , ص  95
 .91-91. المصدر نفسه, ص  96
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 الخاتمة

 وفي الخت   اود ا  اوضح اه  النت ئج الي ت صل  الي  , وه :

ا  ح ك  ا ستش اق م تك  وليد  العص  الحدي , وم تظ   بص ر  فج ئي  في ه ا العص , بل ت ج  ج ور ه    .1
 وبعده .الح ك  إِلى العص ر ال سطى ا وربي  واب   الح وب الصليبي  

ك   للمستش قن, في دراست   للت ريخ الِإس    بص ر  ع    وللس   النب ي  بص ر  خ ص , اهداف  ودواف ,  ن    .2
    ك ن  استعم ري , واقتص دي , وسي سي , و ن      ك ن  دواف  علمي  نزي  .

ه ا, ف تج  ا لدراس  س   ال س   ح و  المستش ق   )المغ ض  ( التشكي  ب لق ا  الك م, فل  يفلح ا في  سع ه   .2
محمد)ص( لتش ي   ,  عتمدي  في دراست   وابح     على كت   ؤرخ  الدول  البيزنطي  ورج   الدي  المسيحين 
والقسس الي ك ن  في   الكث     الدس والتش يه لص ر  ال س   محمد)ص(. واعتمد المستش ق   ايض  على 

لت   المص در الِإس  ي  وللأس  دو  نقده , وبمعنى آخ  ا  المستش قن اخ وا بعض ال واي   الضعيف  الي تن ق
ب ل واي   الضعيف  والش ذ , وب اسط  ه   ال واي   ص روا ص ر  ال س   محمد)ص( حس  ه اه , فج ء  

 ابح     نتيج  ل ل  مخيب  وبعيد  ع  المن ج العلم  والحقيق  الت ريخي .
دفع   حب   للعل  إِلى دراس  الع م الش ق  والِإس    بشكل ع   ودراس  س   ال س   هن ك    المستش قن     .2

محمد)ص( بشكل خ ص, فك ن ا  نصفن في دراست   للس   فج ء  ابح     ودراس    علمي  و  ض عي  بعيد  
الحقيق  إِلى ا  يعتنق  ع  التعص  الديني واله ى الج نح, وكث ا    ادى ببعض هؤ ء المستش قن بعد البح  ع 

 الِإس  .
والش ء الآخ  ال ي   يمك  اخف ء , ه  انن  يج  كط ب عل  ا    ننك  دور المستش قن وج  ده  الثمين   .2

في الحف ظ على الكت  والمص در الِإس  ي     الضي   والتل , و   ق   ا به    ف  س  لمع ني الق ا  الك م 
وف  ست  , وتحقيق الكت  ونش ه  وت جم  العديد    الكت  الع بي  والِإس  ي  إِلى وت جمته, وجم  المخط ط   
 العديد    اللغ   ا وربي .

 المصادر والمراجع
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 (ه.711 نظ ر, محمد ب   ك   ا نص ري  ) اب  .2
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